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يارة إلى جنود البحرية الإسرائيلية الصورة: القيادي الديني الدرزي، موفق طريف، في ز

بعد مقتل اثنين من الدروز في هجوم فلسطيني على معبد يهودي بالقدس في نوفمبر الماضي، بدأت
حملة احتفاء بالدروز وبتضحياتهم من أجل المشروع الصهيوني، أو هكذا حاول البعض أن يصوّر الأمر
في استغلال واضح للهجوم من قِبَل الدولة الإسرائيلية، والتي تدّعي وجود علاقة وطيدة بينها وبين
الــدروز، البــالغ تعــدادهم ، داخــل إسرائيــل، مــن أصــل حــوالي مليــون إلى اثنين في منطقــة

الهلال الخصيب.

“أنتم من لحمنا ودمنا، وركن رئيسي من المجتمع الإسرائيلي،” هكذا خاطبهم رئيس الوزراء نتنياهو
بعد الهجمات، بيد أن هذه الكلمات الزائفة، والتي لا تتفق ومواقف نتنياهو العنصرية، لم تعد مقنعة
للــدروز الإسرائيليين، والــذي يعــارضون بقــوة مــشروع قــانون الدولــة اليهوديــة، والــذي يعــرفّ إسرائيــل
باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي، بالإضافة احتوائه على بند إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية

في بعض الصيَغ المقترحة للقانون.
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ليس أدل على غضب الدروز المتنامي من تصريحات مراد سيف، أخو الشرطي الدرزي المقتول زيدان
ســيف، لمحطــة “إسرائيــل راديــو” الإذاعيــة، والــتي قــال فيهــا بأنــه ســيُثني إخــوانه الــدروز عــن الالتحــاق
يــر القــانون، وانتقــادات بهيــج منصــور، ســفير إسرائيــل الــدرزي في بقــوات الــدفاع الإسرائيليــة حــال تمر

ية الدومينيكان لتمرير هكذا قانون عنصري في مقالة نشرتها صحيفة هآرتز. جمهور
يــر الــدفاع أن يتــم تعــديل بــدوره، اقــترح داني دانــون، عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود ونــائب وز
القــانون ليشتمــل علــى إجــراءات واضحــة لحمايــة الــدروز، والذيــن يضطلعــون بــدور كــبير في المؤســسة
العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث تُعَد نسبة المجندين في الجيش الإسرائيلي بين الدروز أعلى من

نظيرتها بين اليهود — يلتحق ٪ من الدروز بالجيش، مقابل ٪ من اليهود.

أرفض.. شعبك يحميك!
في مــارس ، انطلقــت حركــة “أرفــض، شعبــك يحميــك” بقيــادة مجموعــة مــن الشبــاب الــدروز
الـرافضين للخدمـة العسـكرية، والذيـن يقـودون حملـة لتوعيـة الـدروز بهـويتهم، كمـا يقـول علاء مهنّـا،
أحــد مــؤسسي الحركــة، والــذي صرحّ بــأن إسرائيــل تســتخدم الــدروز لتفــرقّ أعــداد المــواطنين العــرب
وتســتطيع التحكّــم فيهــم بســهولة، حيــث قــررت عــام  اعتبــار الــدروز إثنيــة مســتقلة عــن بقيــة
العـرب، وأصـبحت بطاقـاتهم القوميـة تقـول بوضـوح أنهـم دروز لا عـرب، “نحـن عـرب.. نتكلـم العربيـة

وتراثنا الديني بالعربية.. ما تفعله إسرائيل مجرد عبث..”

لا يصر مهنّا فقط على أن الدروز عرب، بل على أن دروز إسرائيل تحديدًا فلسطينيين، وهي خطوة
شديــدة الجــرأة بــالنظر للأجيــال الأكــبر ســنًا مــن الــدروز، والــتي نشــأت علــى توطيــد علاقتهــا بــالمشروع
الصهيوني والابتعاد عن العرب نوعًا ما، ولكنها خطوة تجذب الكثير من الشباب، والذين أقنع منهم

مهنّا خمسة بعدم الالتحاق بالجيش، رُغم دعم عائلاتهم المعروفة لإسرائيل.

“أنــا أرفــض التجنيــد الإجبــاري لأنــني لــن أحمــل السلاح ضــد أهلــى وشعــبي، ولا ضــد أي إنســان في



الحقيقة.. أنا ضد الاحتلال بكافة أشكاله،” هكذا قال عُروة سيف، الدرزي البالغ  عامًا، والذي
سار على درب إخوانه الثلاثة وقدّم نفسه للحبس مدة  يومًا، وهي العقوبة التي يقضيها كل من
يرفض الخدمة العسكرية، وغالبًا ما تتكرر، حيث قضى عمر سعد، الدرزي الذي كتب على الإنترنت
خطاب رفض الخدمة العسكرية لرئيس الوزراء عام ، سبعة من مُدَد الحبس هذه والتي تبلغ

كل منها  يومًا.

يقـول قيـس فـارو، الأسـتاذ بجامعـة حيفـا، أن إسرائيـل تحـاول الترويـج لسياسـتها تجـاه الـدروز بحُجـة
يـة عـام ، ولكـن أنهـم هـم مـن طلـب الانضمـام للجيـش، طبقًـا لاتفـاق بينهـا وبين قيـادات درز
يـة الـتي الحقيقـة هـو أن أغلبهـم كـان يرفـض الخدمـة آنـذاك، وأن العديـد مـن القيـادات الدينيـة الدرز
رفضت تعرضّت للاعتقال والقمع، “إنني سعيد أن أرى حركة كهذه لأول مرة ضد الخدمة العسكرية

بين كافة الأقليات الفلسطينية.. والتي حاولت إسرائيل مرارًا التفرقة بينها.”

على الناحية الأخرى، لا تزال هناك أصوات كثيرة بين الدروز تتهم هؤلاء بالتطرف، وتصر على توطيد
التعاون الوثيق مع الدولة الإسرائيلية، أبرزها رجل الدين، شيخ موفّق طريف، قائد الدروز الديني،
والذي صرحّ بأن العناصر المعادية للتجنيد في أوساط الشباب الدرزي لا يهمها سوى كسر التحالف بين

الدروز وإسرائيل، ويشارك باستمرار في المناسبات الرسمية السياسية والعسكرية.

من ناحيته، يأمل مهنّا أن ينجح في توطيد العلاقات بين الدروز وبقية العرب، لا سيّما وأن نظرتهم
للدروز ليست جيدة بالنظر لمواقف الكثير منهم مدار العقود المنصرمة، إذ لا تزال تنشب شجارات في

أحيان كثيرة بينهما نظرًا لاعتقاد البعض بأن الدروز خونة ومتعاونون مع الصهاينة.

الدروز في الجولان
كثر إلى الشمال من منزل مهنّا في الجليل، يعيش دروز مرتفعات الجولان المحتلة، ويواجهون وضعًا أ
تعقيدًا، إذ أن إسرائيل لم تمنحهم، كما فعلت مع بقية العرب في المنطقة، الجنسية الإسرائيلية، ولكن

أعطتهم إقامات دائمة فقط.

يقـول مـراي تيسـير، مـدير منظمـة الجـولان لتنميـة القـرى العربيـة، والـذي يعيـش في مجـدل شمـس،
يـة في هضبـة الجـولان، أن الكثـير مـن الأُسرَ تفرقّـت بعـد احتلال الهضبـة واحـدة مـن خمـس قـرى درز
يا، ولم يخفف عنهم سوى الإنترنت، الذي يا، وأن الكثير من أقاربه لا يزالون بسور وانفصالها عن سور
يعينهم على التواصل، بعد أن كان التواصل في السابق يتم عبر “وادي الدموع” كما يُعرَف، والذي
يـا، وكـانت العـائلات تصرخ عـبره لتطمـأن علـى أقاربهـا علـى يفصـل قـرى الجـولان عـن بقيـة قـرى سور

الناحية الأخرى.

مثل الكثيرين هنا، يرفض تيسير الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية، ويقول بأن مجدل شمس جزء من

ٍ
يا بانتظار تحريرها من الاحتلال الواقع عليها، وأن دعاوى إسرائيل بأنها دخلت الجولان لدواع سور
أمنية فقط دعاوي مضحكة، بالنظر للمستوطنات التي تبنيها كما تفعل في الضفة، وأعداد السوريين
يــة قبــل عــام ، ووصــلت إلى الــتي تــم تهجيرهــا، والــتي انخفضــت مــن ، في  قر

، اليوم في خمس قرى فقط.



ية، بينما تنقلّنا بالسيارة عبر مرتفعات الجولان، رأينا بقايا الحياة التي كانت تدب هنا في القرى السور
والـتي لم يتبقـى منهـا سـوى الركـام، بالإضافـة إلى المساجـد والكنـائس المـدمّرة والخاليـة، وهـي حيـاة تـم
اســتبدالها بـــ مســتوطنة إسرائيليــة تــأوي حــوالي ، إسرائيلــي، تاركــة للعــرب ٪ مــن الأرض

ليتحكمّوا فيها، مقابل سيطرة المستوطنين على بقية الجولان.

يقول تيسير أن الدروز قرروا ز أشجار التفاح على بعض الأراضي التي امتلكوها ليستطيعوا إثبات
ملكيتهم لها، ولحمايتها من وضع اليد الإسرائيلي الذي طال غيرها، بيد أن المياه هنا قد تكون أهم
مــن الأرض، بــل وربمــا تكــون واحــدة مــن أهــم دوافــع الاحتلال الإسرائيلــي، كمــا يشــير، لا ســيما وأن
غالبية الأراضي في إسرائيل جافة، بينما تستقبل الجولان حوالي متر ونصف من الأمطار سنويًا، وهو

ما تستخدمه إسرائيل لتزويدها برُبع احتياجاتها من الماء.
بــدورهم، يعــاني الــدروز مــن التحكّــم المحــدود والمقيّــد في مصــادر الميــاه، حيــث منعتهــم الســطات مــن
الحصــول علــى الميــاه مــن بحــيرة رام بين عــامي  و، وهــي البحــيرة الطبيعيــة الوحيــدة في

الجولان، في حين سمحت للمستوطنين القاطنين على بعد أميال بكافة المميزات.

تباعًا، قرر الدروز بناء خزانات لجمع مياه الأمطار عام ، وبعد نجاح مشروعهم، والذي وصل
إلى  خزان في ثلاث سنوات، بدأت السلطات في المطالبة بالحصول على تصاريح لبناء الخزانات،
بل وحاولت فرض ضريبة على المياه التي حصل عليها الدروز من الخزانات بدعوى أن مياه الأمطار
في الجولان ملك للدولة (!)، وهي محاولة باءت بالفشل في النهاية، بيد أن بناء الخزانات قد توقف
يبًا منذ عام  نظرًا لصعوبة الحصول على التصاريح، ورُغم أنهم يحصلون على المياه بشكل تقر
أيسر الآن، إلا أنهم يدفعون ثلاثة أضعاف ما يدفعه اليهود، بالإضافة إلى حصول المستوطنات على

تسعة أضعاف المياه التي تصل للدروز، كما يقول تيسير.



ية المحُتلة بالجولان، وفي الخلفية الأراضي السورية الصورة: قرية مجدل شمس الدرز

يعتقــد تيســير أنــه ســوري، ولا يكــن أي ولاء لإسرائيــل رُغــم محاولاتهــا المســتمرة اســتمالة الــدروز، وهــي
محاولــة صــعبة في الجــولان بطبيعــة الحــال، وليســت يســيرة كمــا هــي مــع دروز إسرائيــل، والذيــن لــن
يكون سهلاً جذبهم لخطاب “أرفض” الذي يقوده مهنا والشباب الدرزي نظرًا لتمتعهم بالكثير من
المزايا جراء الانتماء لإسرائيل، أضف إلى ذلك ما يُعرَف عنهم تاريخيًا بموالاة النظم الحاكمة، وهو ما

يا. يفعلونه كذلك مع بشار الأسد في سور

في جميع الأحوال، يتوقع كثيرون أن تنخفض نسبة الدروز في الجيش بتصاعد الغضب بين الشباب
الدرزي، لا سيما مع خطاب الليكود اليهودي العنصري وسياسات نتنياهو، وهو أمر سيتزايد إذا ما

نجح في الاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات المزُمَع إجراؤها في مارس المقبل.
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